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المقباس من نور الاقتباس 


إن الحمد لله.» نحمده ونستعينه ونستغفرہہ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد وله وشر الأمور محدثاتهاء وكل 


۶ ل 


واا 0 88880080018000 8 ٴ۰ 
.]٠‏ 

«يَتأيّها آلثاش أَنُّواْ رَبك ف ألّنِى ی خَلَقَكُم مِّن نفس وَاحِدَةِ مَخَلَقَّ مِنْهَا رَرْجَهَا وَبَتَّ 
کات ھن ا او کا ور E NC‏ 
رَقِيمًا 4 [النساء: .]١‏ 
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ات نے 2ئ أللّه وَقُونُوأ مولا سَدِيدَا © يُصْلِحَ لَكْم ا عْمَدلَكُمْ وَيَغْفِرٌ أ 
تک وَعَن پُطع آ لَه وا ةو فَقَدَ قَاوّ فک فَوّرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: ۷۸۱-۷۰]. 


أَمَاَيَعَل؛ 

الإمام عبد الرحمن ابن رجب أشهر من أن يعرف. قال عنه ابن فهد: «الإمام الحافظ الحجة 
والفقيه العمدة» أحد العلماء الزهاد. والأئمة العباد مفيد المحدثين» واعظ المسلمين)”. 
وقال ابن العماد:(الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة)”". 

إمتاز الإمام ابن رجب رحمه الله بانتقاء الأحاديث المهمة والتي تحتوي على معاني عظيمة 


)١(‏ لحظ الألحاظ. 


(۲) شذرات الذھب (٦۔۳۳۹)‏ 
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ومنها رسالته هذه حيث أفرد حديث ابن عباس صي المحتوي على قواعد منهجية شرعية 
عظيمة قل ما توجد في حديث واحدء بشرح وافٍ قرب معانيه وشرح قواعده. 

إلا أنه رحمه الله يمزج الشرح دوم بالوعظء والوعظ يتخلله ذكر لبعض الأحاديث شديدة 
الضعف» وبعض الإسرائيليات» والتوسع في ذكر الأبيات الشعرية الوعظية» وبعض القصص 
التي يتوسع في ذكرها القصاص. وني هذا التهذيب حاولت التقليل من هذه الأمور تقريبا 
لفهم العامة من أمثالي» ولتوسيع دائرة القراء لهذه الرسالة العظيمة» فإن الشرح إذا توسع فيه 
قل قراءه. والله أسأل أن ينفع مهاء كما نفع بأصلهاء إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على 
النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيب] مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليم 
كثيراً. 
اک ما yy‏ ا 
لله يَحْمَظْكَء احْمَظ الله تَجِذَهُ 90 


ہے 
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قَاسْأَلَ الله وَإِدًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 7 صٌ۳) ِء فَلَوْ ان الْخَلق كُلَهَمْ جَدِيعًا 
e‏ 97 دِرُوا عَلَيّه وَإنْ أَرَادُوا أَنْيَضْرٌَوكَ بد 
كيه | eS‏ 

7 ر ےپ أشن :عي سه لن دز وه و 

اشن راد رج تع لزب وَأن وال ر 

٠ 3 7‏ 4 2 0 سےا کے FF fu‏ 
e Cs‏ 
ا - اھ بط و و يي ا 6 o‏ 7 ا ا ا ع سم > 0 1 
عُلَامُ إن مُحَدَّنْكَ حَدِيثًا احْفَظ الله بَحْفَظْكَ اخُفَظ الله تَجذهُ تَجَامَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله 
وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله فَقَد رُفَِتٍ الْأَقلَامُْ وَجَمَتِ الْكُتْبُ قَلَوْ جَاءَتٍ الْأمَّهُينْمَُو َك بشّيء 
ھت اھ کات تاھد سے لوك بيه بايا 
اسْتَطَاععتٌ)”. 
عر م 


وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصره ولفظه: (إِنَّي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِء المّظ الله 


سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعَلمْ 


می 


ظا اخفظ الله تجده تَجَاعَكَ دا سَأَلْتَ انال الک وَِذَا ۱ 


(۳) أآخرجه أحمد .)۲٦٦۹(‏ 








المقباس من نور الاقتباس 


ہي 
0-8 


5 الْأَمَهَ كو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَتْفَعُوكٌ + : ل 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِسَيْءِء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بِسَيْءٍ قَدْ 
وَجَفْتِ الصّحُْفٌ». وقال: حديث حسنٌ صحیح“ 

قلت: وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس ض6 التي ذكرناهاء وهو إسناد حسن لا 
بأس به. 

«تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش...» ثم قال: ... فوا أسفا من الجهل بهذا 
الحديث» وقلة الفهم لمعناه) 


[شرح الحديث] 
فقوله ِا : (احفْظ الله». 
يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره 
بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا یتجاوز ولا موی نا آئ لی نا لين 
عنه. فدخل في ذلك فعل الواجبات جمعيهاء وترك المحرمات كلهاء كما في حديث أبي 
ثعلبة َلك المرفوع: (إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ فَرَض فَرَائِضَ فَلا تَضَيعُومَاء وَحَرَّمَ حُرْمَاتِ فلآ 
تنتَهکُومَاء 1 خدوداً قلا تعدو سا)۵ 


.)۲٥١٢( أخرجہ الترمذي‎ )٤( 


(0) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۸۳)ء والحاكم (۷۱۱۰)ء والبيهقي (۲۰۲۱۷) باختلاف یسیر. 
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SS 
[التوبة: ۲. وقال تعالى: طهَددًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلْ أَوّابِ حَفِيظٍ © مَنْ حَۂ حَشِيَ ألبَّحْمنَ‎ 4َ 

ألْقَیْبٍ وَجَْآء بِقَلبٍ تُب 40 [ق: ۳۳-۳۲]. وفُسر الحفيظ ههنا بالحافظ 7 02٦‏ 

بالحافظ لذنوبه حتى يرجع عنهاء وكلاهما يدخل في الآية. ومن حفظ وصية الله لعباده 

وامتثلها فهو داخل أيضاء والكل يرجع إلى معنى واحد. 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال تعالى: «حَافِظُوا عَلُ 

ات اتا او طي4 [البقرة: ۲۳۸]. وقال تعالى: .اھ هُمّ ل صَلَاتِهِمَ 

اف ون4 [المعارج: ]۳٣‏ . 

وقال النبي كَكِ: «مَنْ حَاقظ عَلَيْھَا ... کَانَ لَهُ عِنْد الله عَهْد اَنْ يُذْجِلَه الْجَنَةًا" ... الحدیث. 

وفي حديث آخر: دمَنْ حَاقظ عَليْهن كن لَهُنُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةَ يَومَ الْقِيَامَة" ... الحديث. 

وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة» قال النبي يَكَِ: «لا يُحَافِظٌ عَلَى الْوضْوءٍ إلا مُؤْمِئ*. 

فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله» فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على 

ثبوت الإيمان في القلب. 

ومما يلزم المؤمن حة حفظه رآسه وبطنه» كما في حديث ابن مسعود د المرفوع: (الاستحیاء 

مِنَ الله حَقَّ الحياءِ آَنْ تَحْمَظ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطنَّ وَمَا حَوَى)*. وحفظ الرأس وما وعى 

يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وحفظ البطن وما حوى يتضمن 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (١٤٢۱)ء‏ والنسائي (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه :)١50١(‏ وأحمد (11/45؟) مطولاً» وليس عندهم: 
«مَنْ حَافَظ عَلَيْهَااء وإنما: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله). 

(۷) آخرجه أحمد (٦۷٦٥1٦)ء‏ والدارمي (۲۷۲۱)ء وابن ن حبان (/5717 )١‏ باختلاف يسير. 

(۸) أخرجه مالك نی (الموطأً؛ (۱/ ٣۳)ء‏ وأحمد (٣٤٢۲۲)ء‏ ابن ماجه (۲۷۸). 


(۹) أخرجه أحمد (۷۱٦۳)ء‏ والترمذي .)۲٤٥۸(‏ 
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حفظ القلب عن الإصرار على مُحرم. وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: #إِنَّ آلسّمَّعَ 
ا وَآلْمُوَادَ ل وتيك گن عَتۂ عله متنك لاس يدل .ف حفط البطن ومن 
حوى: حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. 
ومما يجب حفظه من المنهيات: حفظ اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ عن النبي 
لا : (مَن حفط ما ب َْنَ لَحييه وَمَا بَیْنَ رِجْلَیْه مَعل الْجَنَة. ومن حديث سهل بن سعد 
َك عن النبي يل ولفظه: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لِي مَا يَبْنَ لَحيَيّهِ وَمَا بين رِجْلَيْه أَضْمَنْ لَّهُ الجَنَّه)0". 
ددا لوكي ومس لمرو + ومدح الحافظين لها. قال تعالى: #قٌل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوأ مِنْ أَبْصَرِهِ وَيَحْمَطُوأ فُرُوجَهُْ4 [الدور: .]٠٠‏ [و] قال تعالى: «وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُم 
وَألْحَنفِطلتٍ» [الأحزاب: 0]. وقال تعالى: طوَآلَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَفِطُونَ © إِلّا عل 
ازو جه أو ما مَلَگٿ أَيَمنْهُمْ قإِنَّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون: ه-<]. 

وقوله (يَحْمَظَكَ» 
يعني أنه من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العملء كما قال 
تعالى: 9وَأَوَفُوأ عفدي أُوفِ بِعَؤْيكُمْ) [البفرة: .]٠۰‏ وقال [تصالی]: طقذگُزون 
آذ کڪ 4 [البقرة: .]١67‏ وقال [تعالى]: «إن تَنصروأ أَللّهَ ي: يَنصَرَكُمْ 4 ات 
وحفظ الله لعبده يتضمن نوعين: 
أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. وفي حديث ابن عمر 


ص قال: لم يكن رسول الله ية يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين یصبح: (اللهُمٌ إِني 


.)۲٥١٢٤( وابن حبان‎ ء)۳٥۷‎ -٤( أخرجه الحاکم‎ )٠١( 


.)547/5( أخرجه البخاري‎ )١١( 
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سالك الْعَافيةَ في الذي وَالْآحِرَةِ اللّهمَ إن أَسأَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِي وَدُئْيّايَ وَأَمْلِي 


4 


° 
3 - 


وَمَالِيء اللَّهُمَ اث عَْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِيء اللَّهُمَ احْمَظْبِي مِنْ بَيْنِيَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ 


4 


َھیني وَعَنْ شِعَالي وَمِنْ فَوٴقِي وَأَعُوذب بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَمْتِي0”". وهذا الدعاء 


ع وو 


منتزع من قوله عز وجل: لهد مُعَقِبَتُ مِّنْ بَيْنِِيَدَيْهِ وَهِنْ خَلْفِدِء) [الرعد:١1]...‏ الآية 
جح نھرت سس سج 
ككَهُ: إِن مع کل رجل مَلکین یحفظانه مما لم يُقَدَّره فإذا جاء القَدّر خليا بينه وبينه» وإن 
الأجل جنةٌ حصينة. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له مَلّك يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك. إلا شيتا قد أَذْن الله فيه فيصيبه. 

ومن حفظ الله للعبد: أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. قال بعض السلف: العالم 
ک0 00 9و 
ن OER NES‏ 
E sS‏ 
إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب على ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده» کما قیل في قوله تعالی: وکن وهُا 
صَلِحَاك [الكهف: ۸۲]. إنهما حفظا بصلاح أبيهما. وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ 
بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيهاء والدويرات التي حولهاء فما يزالون في 


(۱۲) اخرجه أحمد »)٤۷۸٥(‏ وأبو داود »)٥۰۷٤(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» ٠ ٠ ١(‏ 1°(« وابن ٠‏ ماجه (۳۸۷۱)۔ 
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ومتی کان العبد مشتغلاً بطاعة الله عز وجلء فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال» كان بتعض 
السلف ف يذه الميزان يزنك مها دراهم» فسمع الأذان فنهض ونفضها [على] الأرض وذهب 
إلى الصلاة» فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

58 0 
والإنس. كما قال تعالی: ومن يق الله َه ل ر رجا [الطلاق: 7]. قالت عائشة وها : 
«ايكفيه غم الدنيا وهمها). قال الربيع بن خثيم: ايجعل له مخرجا من كل ما ضاق على 
الاش 

ومن ضيع الله ضيعه الله بین خلقه» حتى يدخل عليه الضرر بشيء ممن كان يرجو أن ينفعه. 
ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه. كما قال بعضهم: «إني لأعصي الله فأعرف ذلك في 
خلق خادمی وحماري). 

النوع الثاني: من الحفظ وهو أشرفهما وأفضلهما حفظ الله لعبده في دينه» فيحفظ عليه دينه 
دينه عند موته» فيتوفاه على الإسلام. 

ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ح6 أن النبي يي علمه أن يقول عند منامه: 
الو م إن أُمْسَكْتَ تفي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَ لْتَهَا قَاحْمَظْهًا بِمَا تَحْقَظ بو عاد 
وفي حديث عمر ؤََكَهُ عن النبي ي أنه علمه أن يقول: اللّهُمَ مظني بالإشلام و قائماء 
الق بالإسلام فَاعدَاء رط بالإشلام رَاقَدَاء 0 تطِعَ ف ا اس وكان 


(1) أخرجه البخاري (۷۳۹۳)ء ومسلم (۲۷۱۹)» من حديث أبي هريرة ف . 
)١(‏ أخرجه الطبرانی نی (الدعاء) (١٤٤۱)ء‏ والحاکم (۱۹۲)ء والبيهقي في «الدعوات الكبير» (151) باختلاف 


یسیر. 
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النبي بيا إذا ودع من يريد السفر يقول له: «أَسْتَوْدِعٌ الله ويك وَأَمَانَتَك وَحَوَاتِيمَ عَمَلِك)”". 
وفي رواية» وكان يقول: (إنَّ الله إذَا اسْتُووعَ شنا حَفظه0”". 

وكان عمر حص يقول ني خطبته: «اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك». ودعا رجل 
لبعض السلف بأن يحفظه الله فقال له: «يا أخي! لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ 
الإيمان). ب يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين, فإنالحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البّر 
والفاجر فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه» ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا 
GS‏ جا كلك 
تضرف ع َألْمحْفَاء 2 نر من عِبَادِنَا آلْمُخْلَصِينَ»4 [بوسف: .]۲٤‏ 

فمن أخلص لله خلّصه من السوء والفحشاءء وعصمه منهما من حيث لا يشعرء وحال بينه 
وبين أسباب المعاصي المهلكة. كما رأى معروف الكرخي شباب يتهيئون للخروج إلى 
القتتال في فتنة» فقال: «اللهم احفظهم). فقيل له: تدعو لهؤلاء؟ فقال: «إن حفظهم لم 
يخرجوا إلى ما أرادوا». وسمع عمر ص رجلا يقول: «اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه. 
فحل بيني وبين معاصيك». فأعجب ذلك عمر وَلتَتَهُ ودعا له بخير. 

وروي عن ابن عباس ا في قوله تعالى: يحول بَيْنَ آلّمَرْءِ وَقَلَْبِد)ُ [الأنفال: 4؟]. قال: 
اايبحول بين المؤمن وبين المعصية التئ قجرہ إلی التار1, 

ومنهم من عصم بموعظة جرت على لسان من أراد منه الموافقة ة على المعصية. كما جرى 
لأحد الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة: فإنه لما جلس من تلك المرأة 


)۱١(‏ آخرجہ أبو داود ٠(‏ ٢٦۲)ء‏ والترمذي (٣٣٤٣۳)ء‏ والنسائي نی (السنن الکبری) ٦(‏ ۰ء ءوابن ماجه (۲۸۲۹)ء 


وأحمد )٤۷۸١(‏ واللفظ له. 


.)١٠١757( أخرجه النسائی نی (السنن الکبری)‎ )٦٦١( 
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مجلس الرجل من امرآته قالت له: يا عبد الله! اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام 
عنها”". وراود رجل أعرابية» قال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟! وهذا 
كله من ألطاف الله وحيلولته بين العبد وبين معصيته. 

ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه: أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا إما الولايات 
أو التجارات أو غير ذلك فيحول الله بينه وبين ما أراد لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا 
يشعر مع كراهته لذلك. قال ابن مسعود ؤَكَهُ: «إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة 
حتى يبسر له» فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه. فإني إن يسرته له أدخلته النار 
فيصرفه الله عنه. فيظل يتطير» يقول: سبقني فلان» دهاني فلان» وما هو إلا فضل الله عز 
وجل). 

وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب باب من أبواب الطاعات, ولا يكون له فيه خيرة» فيحول 
الله بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر. 

وخرج الطبراني وغيره من حديث أنس ذَلكه مرفوع): ١يَقَولُ‏ الله عَزَّ وَجَلٌّ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ 
لايُصْلِحٌ إِيمَانَُ إلا الْمَهْرُه ون بَسَطْتٌ عَلَيْهِ أقْسَدَهُ ذَلِكَء وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يُضْلِحٌ إِيِمَانَهُ 
لا الْغتىء وَلَوْأَفَْرْتَكُ لَأَفْسَدَهُ لِك وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يُضْلِحٌ إِِمَانَةُإِلَّا الصَّحَهُ وَلَوْ 
سَقَمْتَفُ َأَفْسَدَهُ ذَلِكَ» وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يُضْلِحٌ إيمَائَهُ إلا السّمَمُ وَلَوْ أضْحَحْتهُ لَأَفْسَدَهُ 


| 
ا 


چو 


ذلك وَِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَطْلْبُ بَابَا من الْعبَادة فا كه غه ل ادحل الغ ا 
عِبَادِي بِعِلْمِي يما فِي فُلوبهِمْ» إن عَلِيمٌ حَبيرٌ00". وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى 


حقوقه» تولی الله حفظه في أمور دينه ودنياه» وفي دنياه وآخرته. 


(۱۷) أخرجه البخاري (٢۲۲۱)ء‏ ومسلم ٣٤(‏ ۲۷). 


(۱۸) آخرجه ابن أبي الدنیا فی الأولیاء ص: (۱۰۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۸ - ۳۱۸). 
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وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين» وذلك يتضمن أنه يتولى 
مصالحهم في الدنيا والآخرة؛ ولا يكلهم إلى غيره» قال تعالى: #آلنّهُ وَنُ م لذي ءَامَمُوأ 
يُخْرِجُهُم مِّنَ ألطُلْمْتٍ إل الور [البقرة: 107]. وقال تعالى: طدَلِكَ بِأَنَّ أللّه مَوْلَ َلَّذِينَ 
اموا وأ لْكَفِرِينَ لا مَوْكَ لَهُمْ)ُ [محمد: .]1١‏ وقال [تعالى]: «وَمَن يَكَوَكُلُ عَلَ أله فَهُوَ 
م E‏ [الطلاق: ۳]. وقال [تعالى]: اس الله گا بِحافٍ 3 [الزمر: .]۳٦‏ 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة» فمن 
أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراع حقوق الله عليه» ومن أراد ألا يصيبه 
شيء مما يكره فلا يأت شيئ مما يكرهه الله منه. كان بعض السلف يدور على المجالس» 
ويقول: «من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله). 

والمعنى: أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا متم بعد ذلك بمصالحك» فإن 
الله هو أعلم بها منك» وهو يوصلها إليك على أتم الوجوه من غير اهتمام منك بها. 

وني حديث جابر ڪه عن النبي ڳا «مَنْ کا يجب أن يعم مَنْْلنَهُ عِنْدَ الله فَليَنْظْرْ كَيْفَ 
فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده واعتنائه 
بذلك وحفظه له» يكون اعتناؤه به وحفظه له فمن كان غاية همه رضا الله عنه وطلب قربه 
ومعرفته ومحبته وخدمته؛ فإن الله يكون له على حسب ذلك كما قال تعالى: قاد كُرُونَ 
آذکرڙڪ 4 ا افوا بِعَقّدِىَ وف بعه دك [البقرة: .]4٠‏ بل هو سبحانه أكرم 
الأكرمين. فهو يجازي بالحسنة عشراً ويزيد» ومن تقرب منه شبراً تقرب منه ذراع»ء ومن 


تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً» ومن أتاه يمشى أتاه هرولة. 


(۱۹) آخرجه أبو یعلی فی مسندہ (۱۸۵۲))ء والحاكم ١(‏ -514). 
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فمايؤتى الإنسان [إلا] من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق ربه عز وجل» 


7 
اضر 


کما قال علي 5ه : ١لا‏ يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه»» وقال بعضهم: فن صف 
صُفَي له» ومن حلط خلط عليه». وقال مسروق: «من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في 


عور كاك اوا ع هاا وط جاوفا هر اله كغ ول اعد 


وقوله يَكلِِ: «احْمَظُ الله تجذه أَمَامَكَ) وفي رواية أخرى: «تجَامَكَ» 

صا ھتوی تح لقا حدم ےھ مات 
ويحفظه ویوفقه ویؤیدہ ویسددہہ فإنه قائم على كل نفس بما كسبت» وهو تعالى مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. 

قال قتادة: «من ب يتق الله يكن معه» ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب» والحارس الذي 
لا ينام» والهادي الذي لا يضل». كتب بعض السلف إلى أخ له: «أما بعد فإن كان الله مك 
فممن تخاف؟! وإن کان عليك فمن ترجو؟! والسلام). 

وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: لإوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
مَا كُنقُمٌ4 [الحديد: 4]. وقوله: «وَلَا يَستَخْفُونَ مِنَ أنه وَهْوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبَيُونَ مَا لا يَرّطیٰ مِنَ 


الّقَوْل)> [النساء: ۱۰۸]. 

فإن المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة» كما قال تعالى لموسى 
a ۳‏ 2 و 

كارو ےت رار كل [طه ٠:‏ . وقوله تعالى لِد بل لمت 


ہہ م2 م 


ان آله معاي [التوبة: .]٤٥٤‏ 
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وكان اة قد قال لأبي بكر الصديق ي في تلك الحال: «ما تك بات ين الله الما فهذا 


غير المعنى المذكور في قوله تعالى: E‏ َلك إل هو رابع [المجادلة: 
۷ و ا ل ل المعنى الخاص الحديث الإلهي وقوله فيه: 


ہے سے اس سی ھی یم 


«وَلا ال عَيْدى ي يقرب لي بالنوافل > حٌى حب قدا قَعَلَ لِك كُنْتُ فَلْبَهُالَّذِي يَعْقِلُ به 
وَبَصَرَه الذي صر يو وَيَدَهُ الَِي يَبْطِشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي يها0”". 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاد. 


وحفظ حدوده وراعاه. فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال؛ 


3 أن 


فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. وئی الحدیث: ١أفضَل‏ الْإِيمَانٍ نان ن يَعْلَمَ أن 
گان» ”. وتفظ هذا القول يطول هذا . 


۹۱ھ 


کے تس 


لله معه حيث 


قوله عَكَِةِ: ١‏ َعرَّفْ إِلَى الله في الرّحَاءِ بَمْرِفْكَ فِي الشْدَوّا. 

المعنى: أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته» فقد 
تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة» فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء» 
فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. 

وهذه أيضاً معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل» ومحبته لعبده» وإجابته لدعائه. 
وليس المراد مها المعرفة العامة فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه. كما قال تعالى: 
هِهْوَأَعْلَم بضغ إِذ أَنمَاأضُم مِنَ الْأرضِ وَإذْ ثم اجه جنڈ فى بُظونٍ أُمَهاتِكُمٌ4 [النجم: 1.]. 
)٠٢(‏ آخرجه البخاري (٤٤٦٥)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱) واللفظ لە. 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ١١۲)ء‏ والبيهقي في السنن( ٩١ / ٤‏ ). 
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صد 
وقال [تعالى]: اوقد حَلَفَتا الإذسنَ f‏ وَتَعْلَعْ مَا توَسُوسُ بوے تَفَسَةُ و4 (ق: .]۱٦‏ 
۰۰۶۰۶۹۹ «وَلايَرَالُ عَبْدِي بَ 7 
َال نَى اکا إلى أقاقال: ١ولَيِنْ‏ سَألَنِي لأَعْطِيئَكُ کو نکائی ا و 
2 


منه» وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين العامة. توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به في 


بس 


إنجائه من كل شدة وكرب وتوجب استجابة الرب دعاء عبده. 

لما اختفى الحسن البصري من الحجاج» قيل له: لو خرجت من البصرة فإنا نخاف أن يدل 
عليك. فبكىء ثم قال: «أخرج من مصري وأهلي وإخواني؟ إن معرفتي بربي وبنعمته علي 
تدلني على أنه سينجيني ويخلصني منه إن شاء الله تعالى». فما ضره الحجاج بشيءٍ ولقد 
كان كرمة تعد ذلك إقزام] كندوداء و یکی دکره: 


الله لَه 





ومما يبين هذا ويوضحه حديث أبي هريرة د عن النبي يا: مَنْ سره اَن ب 
عند الَّدَائِدِ فليْكثِر الدّعَاءَ ذ في الرَّحَاءِ 3 

قال الضحاك بن قيس: «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة»» إن يونس عليه السلام كان 
ئ مِنَ آلْمْسَبَحِنَ © لَلَبِتَ 


ت 
ت ع 


يذكر الله فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: #قلو ولا أنه 
فى بَظيهء إل يوم ي تبك يُبُعَثُونَ © [الصافات: .]٠٤٤-١٤١‏ 

رت ا 
«ءَآلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ گنت مِنَ الْمْفْسِدِينَ4 [يونس: .]0١‏ 

9+۳ ., قال رجل لأبي الدرداء اك : أوصني فقال: «اذكر الله في السراء 


يذكرك في الضراء) . قال سلمان الفارسي اَل گا : (إذا كان الرجل دعاءً في السراء فنزلت به 


(۲۳) آخرجہ الترمذیي (۳۳۸۲)ء وأبو يعلى (5795). 
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ضراء فدعا الله عز وجلء قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له» وإذا كان ليس بدعاءٍ في 
السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف فلا يشفعون 
له»). 

وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة يشهد لهذا أيضاء فإنهم فرج 
عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم من الأعمال الخالصة في حال الرخاء: من بر الوالدين» 
وترك الفجورء وأداء الأمانة الخفية*". 

فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة فلا شدة يلقاها 
المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت» وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى 
خير» وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها. فالواجب على العبد الاستعداد للموت 
قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلكء فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة 
من ليل أو نبار. وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه» ويهون 
عليه شدة الموت ويقوي رجاءه. 

قال بعضهم: «كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح. ليكون أهون عليه عند 
نزول الموت». أو كما قال. وكانوا يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة عملها من حج أو 
جهاد أو صيام. وقال النخعي: «كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
يحسن ظنه بربه». قال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: «كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 
ثمانين رمضان». ولما احتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه قال: «لا تبكواء فإني ختمت 


القرآن في هذه الزاوية ثلاث عشرة ألف ختمة». وروي عنه أنه قال لابنه: «أترى أن الله يضيع 


(14) سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 
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لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟». وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكي 
قال: «لا تبك فما أتى أبوك فاحشة قط). 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته» تولاه الله عند وفاته» وتوفاه على الإيمان وثبته 
بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين» ودفع عنه عذاب القبر» وآنس وحشته في تلك 
الوحدة والظلمة. 

فمن كان الله أنيسه في خلواته في الدنياء فإنه يرجى أن يكون أنيسه في ظلمات اللحود إذا فارق 
الدنيا وتخلى عنها. 

وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدهاء إذا تولى الله عبده المطيع له في الدنياء أنجاه من 
ذلك كله. قال قتادة في قوله تعالى: طوَمَن يَكَّق أَللّه ّل لَه تخْرَجَاكُ [الطلاق: ؟]. قال: «من 
الكرب عند الموت: ومن أفزاع يوم القيامة». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضا في 
هذه الآية: «ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة». 

7٥‏ سپ ۹ ۶۰۹۶ھ قَالواً رَبُنَا اَللَُ ّم أسْتَفمُوأ4 [فصلت: .]"٠‏ قال: 
«يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث» فإنه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من 
قلبه». وقال ثابت البناني في هذه الآية: «بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه 
اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن. فيومن الله خوفه ويقر الله عينه» فما 
من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين» لما هداه الله ولما كان عمل في 
الدنيا». خرج ذلك كله ابن أبي حاتم وغيره”". 

وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء» فليس له من يعرفه في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة أشد. وما لهم من ولي ولا نصير. 


.)494-5( أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١5( 
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وقوله كَل «إذَا سَأَلْتَء فَاسأَلٍ الله». 
أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال ونبى عن سؤال غيره من الخلق» وقد أمر الله تعالى بسؤاله. 
فقال [تعالى]: لوَسْكَلُواً الله لله ین فَصلْه تک [النساء: ؟0]. 
وعن ابن مسعود د مرفوع] سس ہو فَإِنَ اللهيُحِبٌ أَنْ يُشَأل00*. وعن أبي 
هريرة صي مرفوعا : من لا يسال الله ب يَخْضَبْ عليه)”". وفي حديث آخر: الِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ 
رب حاجتة كلها حى يشالة ششح تخل إا انقَطَّح* وي المعنى آحاديث كثيرة» وفي التهي 
عن سؤال الخلق أحاديث كثيرة صحيحة. وقد بايع النبي يَلِةِ جماعة من أصحابه على أن لا 
يسألوا الناس شيئ منهم: أبو بكر الصديق, وأبو ذرء وثوبان ضفكَ وكان أحدهم يسقط 
سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه*". 
واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعء وذلك من وجوه متعددة: 
١‏ أن السؤال فيه بذل ماء الوجه وذلة للسائل» وذلك لا يصلح إلا لله وحده. فلا يصلح الذل 
إلا له بالعبادة والمسألة» وذلك من علامات المحبة الصادقة 
كان الإمام أحمد يقول في دعائه: «اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك» فصنه عن 
المسألة لغيرك». 


)٦٦٢(‏ آخرجه الترمذي (۳۰۷۱)ء والطبرانی(۱۰۰۸۸). 
(۲۷) أخرجہ الترمذی (۳۳۷۳)ء وأحمد (۹۷۱۹). 


(۲۸)آخرجہ الترمذي ٣(‏ ٣٦۳)ء‏ والبزار (25817/5» وأبو يعلى (7501) واللفظ له. 


(۲۹) انظر صحيح مسلم (57 .)٠١‏ 


۲١ 
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ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه 
مزعة لحمء كما ثبت ذلك في الصحيحين””» لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنياء 
فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبباءه الحسي فيصير عظم] بغير لحمء ويذهب 
جماله وبهاؤه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاهة. 

١‏ أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأا إظهار للافتقار إليه» واعتراف بقدرته على قضاء 
الحوائج» وني سؤال المخلوق ظلم لآن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر 
عنها فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ وسؤاله إقامة له مقام من يقدر وليس هو بقادر. ويشهد 
لهذا المعنى حديث أبي ذر عن النبي يكةِ: يا عِبَادِي لَوْ أن أوَلكُمْوَآحْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ 


>ى عو و“ 


قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُونِي تَأَعْطَنْتُ كُلّ ِنْسَانٍ مَسْالتهُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي إِلَا كَمَا 
ينْقَصٌ الْمِخْيَطٌ إِذَا أدْخِل الْبَحْرّ). فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر؟ إن هذا 
لأعجب العجب!. قال بعض السلف: (إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو مالكها 
فكيف أسألها من لا يملكها». يعني المخلوق. 
"أن الله يحب أن يُسأل» ويغضب على من لا يسأله فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه 
ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» ويحب الملحين في الدعاء. 
و لمعاو ا کی کا لس ححفاف اف لاقي لي او اسان 
من مرك أن سال 
قال أبو العتاهية: 

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يُسأل يغضب 


فاجعل سؤالك للإله فإنما ... فى فضل نعمة ربنا نتقلب 


.)٠١٤١( ومسلم‎ »)١51/5( أخرجه البخاري‎ )3١( 


۲۲ 
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4- أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله» وينادي كل ليلة: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
 -  + +72‏ /),, ً9 بنك مشر 
اع إِذًا دَعَانِک4 [البقرة: 187]. فأي وقت دعاه العبد وجده سميع] قريب مجيباً ليس بينه 
وبينه حجاب ولا بواب» وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب ويعسر الوصول إليه 
في أغلب الأوقات. 

قال طاووس لعطاء: «إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها 
حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك». وقال 
رس ملسو الھھال ات گر اتھتا تترت رافک افس ا نے 
علمك؟! ويحك تأت من یغلق عليك بابەء ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه! وتدع من 
يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف النهار ويظهر لك غناه؟ ويقول [سبحانه]: «أَدْعوقَ 
ْكِب حم نب [غافر: .:]٤٦‏ ورای میمون بن مھران الناس مجتمعين على باب بعض 
الأمراء فقال: «من كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه فإن بيوت الرحمن مفتحة, فليأت 
مسجداً فليصل ركعتين ثم ليسأل حاجته». وكان بكر المزني يقول: ١من‏ مثلك يا ابن آدم؟! 
متى شئت تطهرت ثم ناجيت ربك ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان». 

وسأل رجل ثابتا البناني أن يشفع له إلى قاض في قضاء حاجة له» فقام ثابت معه» فكان كلما 
مر بمسجد في طريقه دخل فصلى فيه ودعاء فما وصل إلى مجلس القاضي إلا وقد قام منه. 
فعاتبه طالب الحاجة في ذلك» فقال: ما كنت إلا في حاجتك. فقضى الله حاجته» ولم يحتج 


إلى القاضى. 


الحلا 
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وقوله 44 «وإِذا استعنت فَاسْتَعِنْ باللوا. 
لما أمر عليه السلام بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء وذلك هو العبادة حقيقة ثم أرشد إلى 
سؤال الله وحده ودعائه؛ و «الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ) كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي إلا 
ثم قرأً: اوقا ربكم أَذْعُوق امت ْ4 فا تاب الات 
أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحده وهذا منتزع من قوله تعالى: #إِياكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
نسْتَعِينُ ©4 [الفاتحة: ه]. وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع 
إليها وتدور عليها. 
وفي استعانة الله وحده فائدتان: 
إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. 
والثانية: أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجلء فمن أعانه الله فهو المعان, 
ومن خذله الله فهو المخذول. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي 355: «اخرصٌ عَلَى ما يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَز)””, 
وكان يك يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: «الْحَمْدُ لِلِ نَسْتَعِينهُ وَتَسْتَهْدِيه” وأمر 
معاذ بن جبل د أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللَّهُأَعِنّي عَلَى ذِْكْرِكَ وَشْكْرِك 
وخسن عِبَادَتِكَ*"» وكان من دعائه يكَِ: هيَا رَبّ أَعِن وَلا تَعِنْ عَلَيَ)” وفي دعاء القنوت 
الذي كان يقنت به عمر ؤَكَتَهُ وغيره: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك». وفي الأثر المعروف 
)١۱(‏ أخرجه أبو داود (۷۹٢۱)ء‏ والترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 


.)۲٦٦ ٢( آخرجه مسلم‎ )۳٣( 
.)١٤١ -١( وَنَْتَهُدِيهاء التى أخرجها الشافعى في «المسند»‎ ١ آخرجه مسلم (۲- ۳ بدون لفظة‎ )۳۳( 
.)٢٥٥ /۳( وآبو داود (١٢٥٥۱)ء والنسائی‎ ء)۲٢٤٤‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )۳٣( 


.)۳٥٥٢( والترمذیي‎ ».)١5٠١( أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷))ء وأبو داود‎ )۳٥( 


٤ 
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ويقال أن موسى عليه السلام قاله لما ضَرب البحر فانفلق: «اللهم لك الحمد وإليك 
المشتکی؛ وأنت المستعان وبك المستغاث: وعليك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بك». 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك المحظورات» وني الصبر على 
المقدورات كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: قد و و لنَّهُ أَلْمْسَئَعَانُ عَلَ مَا 
تَصِفُونَ4 [يوسف:18]. ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله 
مما قالوا. وقال موسى [عليه السلام] لقومه: أسْتَعِينُوا بأَللهِ وَأَضيرُوَا [الأعراف: 178]. 
وقال الله لنبیه محمد : إقدلٌ رَبَ أَحْكُم بآ حقٌ وَرَيْنَا آَلبَّحْمَْنُ لْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا 
تَصِفُونَ 4 [الأنبياء: 117]. 

ولما بشر ية عثمان ي بالجنة على بلوى تصيبه قال: «الله المستعان»» ولما دخلوا على 
عثمان صب وضربوه جعل يقول والدماء تسيل عليه: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع آموري» وأسألك الصبر على ما 
اقل 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي مصالح دنیاہء [قال] عمر بن الخطاب 
يَنَكَهُ في أول خطبة خطبها على المنبر: «ألا إن العرب جَمّل آنف قد أخذت بخطامه.؛ وإني 
حامله على المحجة ومستعين بالله عليه». 

وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده. 

بكى عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال: «إنما أبكي على حر النهار وبرد القيام» 
يعني: صيام النهار وقيام الليل» وقال: «وإني أستعين الله على مصرعي هذا بين يديه». وكتب 
الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه». وقال بعضهم: «فاستغن 


بالله واستعنه فإنه خير مستعان). 
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وقوله يَكِْ: "جف الْقََمُ بمَا هُوَ كَائْنٌ'. وفي الرواية الأخرى: «رُفِعَتِ الْأَقْلام وَجَقَّتِ 
َكب وفي الرواية الأخرى: ١وَجَنَّتِ‏ الصُحُفُ». 

كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع من أمد بعيد, فإن الكتاب إذا 
كُتب وفرغ من كتابته وبّعد عهده فقد رُفعت الأقلام عنه التي كتبت به وجفت الأقلام التي 
كتب بها من مدادها وجفت الصحيفة المكتوب به فيها. 
وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها وقد دل الكتاب والسئن الصحيحة على مثل هذا المعنى 
قال الله عز وجل: لإمَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا فق أَنفسِحُمْ إلا فى كتنب مِّن قَبْلٍ 
ان ما الك عل أَللَّهِ سير [الحديد: .]۲١‏ قال الضحاك عن ابن عباس ا : «إن الله 
خلق القلم فأمره ليجري بإذنه» وعظم قدر القلم كقدر ما بين السماء والأرض. فقال القلم: 
بم يا رب أجري؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني 
به العمل - أو رزق أو أجل. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فأثبته الله في الكتاب 
المكتوب عنده تحت العرش». 
روی آبو ظبيان عن ابن عباس ضا : «آن آول شيء خلقه الله القلم» فقال لە: اکتب قال: وما 
أكتب؟ قال: القدر» فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم قرأ: لان وَالقَلَمِ وَمَا 
يَسُطْرُونَ4 [القلم: .)]١‏ 
و من حديث عبادة بن الصامت عن النبي َيه قال: ن 


Se AE SÎ 
فجَرّى فِي تِلك السَاعة بِمَا هو كائن إلى يوم القِيَامَةَ)‎ 


۰٥ 2 ا‎ 


و کا الله القَلَمَ د قَالَ:اكْتَتْ 


(5") أخرجه أبو داود ٠(‏ ۰) مختصراً بنحوہہ والترمذي )۲۱٥٢(‏ باختلاف یسیر وأحمد )۲۲۷۰٢(‏ واللفظ لە. 


٦ 
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وعن عبد الله بن عمرو كا عن النبي بيا قال: «إن الله كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُّقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنةه”*. 

ومن حدیث عبد الله بن عمرو صا قال: حرج علینا رسول الله ياء وفي يده كتابان فقال: 
ن تخيرت ا لزي في برو ليشت 
2 ع 


تا را ا ی ا علی 


ہے 


4 


(اتدرون ما هَدَان الككايان ؟) مَمَلْكَاء ل ا رشول آله 


1 


«هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ فیه أَسْمَاءُ 


آخرهم قلا يُرَادُ فيهم وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أب | فال ليقي مال 22 


ہے ہے ت ہے 


العَالّمِينَ فيه أَسْمَاءٌ ھل النارِ وَأَسْمَاءٌ آبَاتِهِمْ وَقَبَائلِهِمْ أ یھر نات فی 
ERE‏ ل ا که وو کے ہ[ے بالق E‏ و ا 
ولا ينقص هنهم أبدا»» لَ أَصحَابة: قَفِيمَ العَمَل يا رَسُولَ الل إِنْ كَانَ أَمْرٌ قد فرع مِنْه؟ قَقَالَ: 
sS‏ 


1١ 


سے ر و 


صَاحِبَ الثَارِيُحْتَمْلَهُيعَمَلٍ أَغْلِ الثَارِوَإِنْ عَمِلَ أيّ عَمَلِاء تم قال رَسُولُ الل يكل بيد 
َتبَدَهْمَاء ثُمٌ قَال: افَرَعٌ رَبْكُمْ مِنَ العبَادِ فَرِيقٌ في الجَنّة وَهَرِيقٌ في السّعير)*". 

ومن حدیث ث أبي ٗ -- 2 إلى كَل عَبّْدِ مِنْ حَمْس مِنْ أَجَلِه 
وَرَزْقَه 
ومن حديث ابن مسعود د عن النبي ي قال: «خَلَقٌ الله له كُلَ نَفْس وَكْتَبَ حَيَاتَهَا وَِزْقَهَا 


وَمَصَائيَهًا)”". 


© 
\ 


ہرگ ے (J 7 ١‏ 
رو و ر ری و سر هه بج . 


(۳۷) آخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 
(۳۸) أخرجه أحمد (255577. و الترمذي .)75١51(‏ 
(۳۹) أخرجە أحمد (۲۱۷۲۳))ء وابن حبان .)51١65(‏ 


.)۲٦ ١۸( و الترمذي‎ )۲۱٤٢٤( أخرجه أحمد‎ )٤٤( 


۷ 
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ومن حديث جابر وََكَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: «لاء بل فِيمَا جَفَّتْ يه الْأَفلَام وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرٌ ) 
قال: ففیم العمل؟ قال: ات2 0 

وفي هذا المعنى ا حاون ار جد اولك الگتاز اھر فة 


وقوله يك بعد هذا: «كَلَوْ أن اْكَلْقَ جَدِيعا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَقْضِهٍ الك لَمْ يَقْدِرُوا 
0 لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْها. 

لات انما عي لعا ين باقر معي اواك لد وقد ماعو يكن أن 

دا ا ا ا کا 

القرآن أيضاً على مثل هذا في قوله تعالى: E‏ لله لتا [التوبة: .]٠١‏ 

وقوله [تعالى]: نافع د قا اض ولا ف أَنشيِكُمَْ إلا فى كتب» اعت 

۲. وقوله [تعالی]: رآ تاج ھک تر ديق كفت فلتي الكل إن 

مَضَاجمهھعٌ4 [آل عمران: .]٦٥٤‏ 

بوط ا اي ڑا ا 12100 

لإِمَانِ حَنَّى يَعْلَمَ أن ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِتَُ وَأَنَّ ما أخطأة لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَة”". 

at NEE EE NLS رھ سنا‎ 

وما قبله متفرع عليه وراجع إليه» فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 


ما اعم 


.)۲٦١۸( آخرجه مسلم‎ )5١( 


(؟5) أخرجه أحمد (۲۷۹۰). 


۸ 
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البتة» علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار والنافع والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد 
توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال» وإفراده أيضا بالعبادة 
والطاعة. لآن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارء ولهذا ذم الله سبحانه 
من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئاء وأيض] فكثير ممن لا يحقق الإيمان في 
قلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء نفعه أو دفع لضره. فإذا تحقق العبد تفرد الله 
وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة» ويقدم طاعته 
على طاعة الخلق كلهم جميعاً كما يوجب ذلك أيضاً إفراده سبحانه بالاستعانة به» والطلب 
مله . 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها. فإن حفظ العبد لله 
عز وجل هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه وهو حقيقة عبادته. وهو أول ما صدرت به هذه 
الوصية. ورتب على ذلك حفظ الله لعبده» وهو ماية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه. ثم 
عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله في الرخاء» وأنه مقتض لمعرفة الله لعبده في الشدة وهذا هو 
من تمام حفظ الله لعبده وداخل فيه» إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من 
يعرفهم ويفرج عنهم خصت بالذكر لهذا المعنى. وفي هذه الحالة يخلص المشركون الدعاء 
لله وحده .ويفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لا يكشف الضر سواه سبحانه» ثم يعودون 
عند كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر سبحانه ذلك عنهم في مواضع من كتابه وذمهم 
عليه. فأمر [رسوله] بي بمخالفتهم في ذلك بالتعرف إلى الله في حال الرخاء بإخلاص الدين 
له وحده وبطاعته والتقرب إليه» ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم. 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال» وإفراده بالاستعانة وذلك يشتمل حال الشدة وحال 


الرخاء. ثم ذكر بعد هذا كله الأصل الجامع الذي تنبني عليه هذه المطالب» وهو: تفرد الله 


۹ 
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سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه لا يصيب العبد ذلك كله إلا ما سبق 
تقديره وقضاه له» وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب 
السابق. 
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق» وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم 
بجلب نفع أو ضرء وخوفهم من إيصال ضر أو منع نفع» وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه 
بالطاعة والعبادة أيضاء وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق جميعاء وإن يتقى سخطه ولو كان 
فيه سخط الخلق جميعا . وقد جاء في حديث أبي سعيد وَلَكَهُ مرفوعا: (إِنَّ مِنْ ضَعْفٍ البقين 
اَن ترْضِي التاس بِسَخَطِ الل وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللہ وَأَنْ تَذَمَهُمْ عَلَى مَالَمْ يُؤْتِكَ اللہ 
إن رزق الله لا يَجُرهُ حِرْصٌ حريص ولا يَرْدهُ كرْهُ كَارٍو0”". 
وما أحسن قول بعضهم: 

فليتك تحلو والحياة مريرةٌ ... وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 
فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على 
طاعة رب الآرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب! 
وقد دل القرآن على هذا الأصل وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جداً 
كقوله تنا :لگا كع آله للاي ن رة فلا فيك لها وما يمك غلا زيل رين 
o‏ 


گے 
افرء نتم 


قلا رآ لِمَضْلِهِءِ4 [يونس: ۷. وقولە تعالى: فل يكم ما تَدَعُونَ مِن دوز لله إِنْ 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)٠١١ /٥(‏ 
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کے 
٠. 4‏ وی کے 


ص و > و ٍِ و کے و _- 3 9 
٦‏ 2 - 0 


صلا 
سو ہو کے 


الله عَلَيهِ وکل الْمْتَولُونَ 4 [الزمر: ۳۸]. وقوله تعالى حاکیا عن نبيه نوح عليه السلام لقومه: 
«إن كان گر عَلَبْڪم مقامی وک ذکیری بات آله قعل أله توگ فَأَجمعوا مركم 


یں 
۰ 


َشُرآةَكُ4 [يونس: ...]۷١‏ الآية. وقوله تعالی حاكيا عن نبيه هود عليه السلام: قال إن 


مر 


2 ا م از َس “2 کس 0 > جم و 0 42 ٠.‏ اس ہے 24 1 دج ٠‏ حم 
اشهد الله وَاشْهَدُوَا الى بَرِىَءٌ مما نشَرِكُونَ © من ذُونِهء فَكيدُون جیا ثمٌ لا تُنظِزونِ © 
ی ےل ر ا ر ج 

إنى وکت عل الله رفي وَرَبَكُم 4 [هود: .]٥٦-٥٤‏ 


وقوله بَِِ: ١وَاعْلَمْ‏ أنَّ في الصَّبْرٍ عَلَى مَا تَكْرَهُ ترا كَثِيرًا). 

وفي رواية عمر مولى غفرة ابن عباس كَْفُكَا زيادة قبل هذا الكلام وهي: «قَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ 
تَعْمَلَ لله بالرّصًا فِي الْيَقِين فَافْحَل إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ في الصَّبْر عَلَى مَا تَكْرَهُ تَيْرًا كثي 9 
ومراده باليقين هاهنا تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق. 

فإذا أنت أحكمت باب اليقين فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي 
يوجب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به» وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في 
E E EE E N 57‏ 
الضحاك في هذه الآية: «عزاهم لكيلا تأسوا على ما فاتكم» لا تأسواعل شيء من أمر الدنيا 
فإنا لم نقدره لكم» ولا تفر حوا بما آناكم لا تفرحوا بشيءٍ من آمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم 
یکن يزوي عنكم». وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم من العافية 


والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوب عليكم قبل أن يخلقكم». 


(55) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ .)۳۱٣‏ 


۲۳١ 
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ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن, وقد أشار النبي 
يك إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: «اخرصٌ عَلَى ما يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالل وَلا 
تَعْجَرْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فا تقل: لَوْ أن فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَّرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ» 


اب 


ان لوت تفتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ)”». فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند 
الا وا 

وقال أنس 8/5 : حدمت النبي ئة عشر سنين فما قال لي لشيء ء فعلته لم فعلت كذا وكذا؟ 
ولا شيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟!». وقال: وكان إذا لامني بعض أهله. قال يَكدةِ: ١دَعوةُ‏ فَلَوْ 
در 0 

وخرجح ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن النبي ئ4 قال لابن سعود ي :الا تَكَيْز مَمَكَ کا 
0 و زَقَ يَأَتِكَ)”*» وفي حديث أبي هريرة ذَلكّهُ عن النبي عَل: RE‏ قَوَةَ 
إلا بالل دَوَاء مِنْ يِسْعَةٍ وَتْسْعِينَ دا أَيْمَرُمَا الْهَمٌ“. فإن تحقيق هذه الكلمة تقتضي تفويض 
الأمور إلى الله ونه لا يكون إلا ما شاء والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. وقد وصى النبي 
ا رجلا فقال: ١لا‏ تَنّهِم الله فِي شَيْءِ قَضَاهُ لَكَ)0". 


(55) أخرجه مسلم (5575). 

)٤٤(‏ أآخرجه أحمد (۳/ ۲۳۱)۔. 

(۷) آخرجہ ابن أَبي الدنیا نی (الفرج بعد الشدة) (۲۰)ء وأبو نعیم فی (معرفة الصحابة) (٢٢٢۲)ء‏ والبیھقي فی (شعب 
الإیمان) (۱۱۸۸). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2507/8). والحاكم /١(‏ 57 0). 


(59) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۹). 


۲ 
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فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته. وأنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك 
اع ساس الف وعدن نول عم مت قن اند وو رين 
يالله ر کا .]١‏ قال علقمة في هذه الآية: «هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم 
أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى». وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا قال: «لا يقضي الله 
لِلْمُؤْين قَضَاءً إلا كَانَ حيرا لَه: إن أَصَابنة سء مَك گان حرا لَه وَِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ 
كان حيرا ل وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا ِلْمُؤْمِن) ( 
۳ ۹ )4۹۶۶+ اه 
مزا وَكَلَ أله فَلْيَوكلٍ الْمُؤْمئُونَ © كُلْ هَلْ ترَيّصونَ بنا إل حى اس تين [التوبة: 
.]00-١‏ فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما کتب لھم؛ فدل على أنه لهم بكل حال سواء كان مما 
يلائم أو لا يلائم» وأخبر أنه تعالى مولاهم» ومن تولاه الله لم يخذله. بل هو يتولى مصالحه. 
قال تعالى: طفَأَعْلَموَا أن أله مَوْلَكُمْ نِعْمَ ألْمَوْلَ وَنِعُمَ ألتَصِيرُ)4 [الأنفال: .]4٠‏ ثم عقب 
ذلك بقوله: هَل تَرَبَصَونَ تا إل إِحُدی و ون4 [التوبة: 07]. يعني إما النصر 
والظفرء وإما الشهادة» وأيهما كان فهو أحسن. 
ومن حديث أنس و عن النبي كَلةِ: «إنَّ الله إذا أَحَبّ قَوْما ابتَكَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ قَلَّهُالرّضَاء 
و ششط كله اھ کال ای اق رج 89 إذااله إذا قفي “فيا الحبيا أن رخص 
بداء وقالت أم الدرداء يتا : «إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به. لهم في 
الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة». وقال ابن مسعود ؤَلَتَهُ: «إن الله بقسطه وعلمه 
جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». وقد روي 


.)۲۹۹۹( آخرجه مسلم‎ )٥٥( 
.)779457( أخرجه الترمذي‎ )5١( 


0 
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هذا مرفوع من وجه ضعيف. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «لقد تركتني هؤلاء الدعوات 
وما لي في شيء من الأمور إرب إلا في مواقع قدر الله عز وجل)» وكان يدعو بها كثيراً: «اللهم 
رضني بقضائك وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته» ولا تأخير شيء 
قدمته». وقال ابن عون: «ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر فإن ذلك أقل لهمك» 
وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتكء واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه 
عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء» كيف تستقضي الله في أمرك؟ ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفاً لهواك! ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك» وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما 
العفف من تفينك ولا أضيك اتال ضا 

وهذا كلام حسن, ومعناه أن العبد إذا استخار الله عز وجل فينبغي له أن يرضى لما اختاره له 
من موافق لهواه أو مخالف له. لأنه لا يدري في أيهما الخيرة له والله سبحانه غير متهم في 
قضاءه لمن استخاره» ومن هاهنا كان طائفة من السلف كابن مسعود ص وغيره يأمرون من 
يخاف أو لا يصبر على ما يخالف هواه مما يختار له أن يقول في استخارته: في عافية. فإنه قد 
يختار له البلاء ولا يصبر عليه» وقد روي هذا مرفوع] من وجه ضعيف”©. 

وللرضا بالقضاء أسباب: 

-١‏ يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له. فيصير كالمريض 
المستسلم للطبيب الحاذق الناصح فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه 


لا يريد له إلا الأصلح. 


(07) أخرجه الطبراني في الكبير .)16١١867 01١1١17 /١٠١(‏ 


3 
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1 النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضاء وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي 
به كماروي عن بعض الصالحات من السلف أنها عثرت فانتكسرت ظفرهاء فضحكت 
وقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه. 

٣‏ وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي ودوام ملاحظة جلاله وجماله 
وعظمته وكماله الذي لا نبهاية له؛ فإن قوة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه» حتى لا يشعر 
بالألم كما غاب النسوة اللاي شاهدن يوسف عن ألم تقطيع أيديهن بمشاهدته. 

والمقصود أن النبي اة أمر ابن عباس كا بالعمل بالرضا إن استطاعه. ثم قال له وَكِِ:«فَإنْ 
لم تَسْتَطِم فَإِنَ في الصَّبْر عَلَى مَا تَكْرَهُ تَيْرًا كَثيرًا . وهذايدل على أن الرضا بالأقدار 
المؤلمة لیس بحتم واجب وأنما هو فضل مندوب إليه» فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبرء 
0 راداي ابعر قار روصم عاره رو 
اللحزقال تعالن ارما يون ان ا غير حِسَابٍ #4 [الزمر: ]٠١‏ 

وقال [تعالی]: طاوَبَ مر آلطٌدیرین © این ا أصَبَئهُم مُصِبَُ 75 0 سرت 
© أَوْكَتِبك عَلَيْهم صلو صَلوث مِن رَيَهھمٍ و رہ N‏ ون گ4 [البقرۃ: .]۱٥۷-۱٥١‏ 
EOS‏ رھ وآ رکاذ اکا ات تار اریہ لھا 
صاب [البحج: .]۳٣-٤‏ 

قال الحسن: «الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن». قال سليمان الخواص: «الصبر دون 
الرضاء والرضا: أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك كان, والصبر: أن يكون 
بعد نزول المصيبة يصبر). 

وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود 
الألم» والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته» وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا 


Yo 
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يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وقد يزيل الإحساس به 
بالكلية. 

ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيزء والفضيل وأبو سليمان» وابن 
المبارك» وغيرهم: (إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر». 

وقد روي عن طائفة من الصحابة ب هذا المعنى أيض]ا وأنهم كانوا لا يتمنون غير ماهم 
عليه من الحال» منهم عمر وابن مسعود كنا . 

وكما أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى» كما صح ذلك عن النبي بل فالرضا إنما 
يكون بعد نزول البلاء» كما كان النبي يِل يقول في دعائہ: (وَأَسْأَلْكَ الفا يكذ ا2 
لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه» فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة. فمن 
رضي بعد وقوع القضاءء فهو الراضي حقيقة. 

وفي الجملة: فالصبر واجب لا بد منه» وما بعده إلا السخط» ومن سخط أقدار الله فله السخط 
مع ما يتعجل له من الآلم وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه. 

وقال النبي يَكْ: مَنْ يتَصَبَر يُصَيّرْه الگ وَمَا أَعْطِيٍ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَلَا أَوْسَعَ مِنَّ الصّبْر)”*. 
وقال عمر ؤَلكَتَهُ: «(وجدنا خير عيشنا الصبر». وقال علي : «إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له». 


وقال الحسن: «الصبر كنز من كنوز الجنة, لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه». 


() آخرجه البخاري (۱۳۰۲))ء ومسلم (5757). 
)٥٥(‏ أخرجه النسائي (١۱۳۰)ء‏ والحاکم نی المستدرك .)٥٠١- ٥۲٤ /١(‏ 


.)۱۰٥١( أخرجه البخاري (۹١٤٢۱)ء ومسلم‎ )٥٥( 


اس 
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وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئ] من جسيم الخير» نبي فمن دونه إلا بالصبر»» وقال 
إبراهيم التيمي: ما من عبد وهب الله له صبراً على الأذى» وصبراً على البلاء» وصبراً على 
المصائب» إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل). 

وهذا منتزع من قوله تعالى: «وَلَحَنَّ أَلْيرَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللّه وَآلْيَوعٍ الآخِرِ» ... إلى قوله 
کا ات N sg‏ 
ارت اا بالتأسناء القى وهو اض ال ض و رہ رعین 
البأس حال الجهاد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكان ما انتزع منه 
الو کا افر ي ما ا ا ا وا ا ون اکر اج يفير 
حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بها. قال طائفة من السلف في قوله 
تعالی: فصر جیا 4 (بروہت:1۸]: قالوا! الا شکری معەا: [ر] کان الأحدف بن قيس قد 
ذهبت عينه من أربعين سنة ولم يذكرها لأحد. وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من 
عشرين سنة» فتأمله ابنه يوم فقاله له: يا أبت» قد ذهبت عينك! فقال: نعم يا بني» الرضا عن 
الله أذهب عين أبيك من عشرين سنة. وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إلى 
أحد وذكر له أن مجاهداً كان يكره الأنين في المرض» فتركه فلم يئن حتى مات» وكان يقول 
لنفسه: (يا نفس اصبري وإلا تندمي». 

كان الرسول ية وأصحابه يشدون على بطونمم الحجارة من الجوع”. 


.)٥٤٦٦١٦( آخرجه البخاري‎ )٥٥( 


۷ 
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كانت مصائب الدنيا عندهم نعماء حتى قال بعضهم: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة 
والرخاء مصيبة). 
وقال بعض السلف: (إني لآصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمد الله إذلم 
تكن أعظم مما هيء وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع. 
وأحمده إذ لم يجعلها في ديني». 
وانتظار الفرج بالصبر عبادة فإن البلاء لا يدوم. 
إذا غمس أعظم الناس بلاء في الدنيا في نعيم الجنة غمسة» قيل له: هل رأيت بؤساً قط؟ هل 
مر بك بؤس قط؟ قال لا یا رب”. 

وقوله يَلِهِ: اوَاعْلَم ان التَضْرَ مع الصَبْرٍ». 
هذا موافق لقوله تعالى: 9يَكأَيّها آلّذِيِنَ ءَامَمُوَاإذًا لَقِيُمْ فِمَة فَأَنْبتُوا وَاَذكُرُوأ الله 
كيرا [الأنفال: 4] ... الآية. وقوله تعالى: إفّإن يَكُن مِنِكُم مَأَمَةٌ صَابرَةٌ يَعْلِبُوأ 
ENE‏ ات تر ELD SIE EEA‏ 
َامَُوا مَعَه4... إلى قوله [تعالى]: وله مَحَ ألصّلبرينَ) [البقرة: ۲4۹]. وقوله تعالى: ل 
إن تصْبرُواً وَتَتَقُوا)4 ٦ھ‏ ۹۶پ ۰۰۰۰۰" 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو [وهي] كثيرة جداً. 
قال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصبر. وسئل البطال عن 
الشجاعة فقال: «(صير ساعة». 


(01) يشير المصنف لما أخرجه مسلم )۲۸٠۷(‏ من حديث أنس بن مالك © . 


۳۸ 
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وهذا كله في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار» وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد 


وی اللہ )۸“ 

وقال عبد الله بن عمر و ها لرجل سأله عن الجهاد: «ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك 
فاغزها». 

ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر ؤََكَهُ أن النبي كَل قال: لقوم رجعوا من الغزو: 
١قَدِمْتُمْ‏ مِنَ الْجِهَادٍ الْأَضْعَر إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ) قَانُوا: وَمَا الْجِهَادُ الْأَكبَرُ؟ قَالَ: «مُجَاهَدَةٌ 
لْعَبّد لِهَوَاه)"“. 

وقال أبو بكر الصديق صي في وصيته لعمر صي حين استخلفه: «إن أول ما أحذرك نفسك 
التي نب ج 

فهذا الجهاد أيض]ً يحتاج إلى صبرء فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب 
وحصل له النصرء ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر» وصار ذليلاً 
أسيراً في يدي شيطانه وهواه. 

وفي الصحيحين عن النبي يَكلِ: لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَة نما الشَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ 
ال 

واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك» إن عرفت منك الجد جدت» وإن عرفت منك الكسل طمعت 


فيك» وطلبت منك حظو ظھا وشھواتہا. 


(0) أخرجه أحمد (5/ »25١‏ والترمذي .)1١571(‏ 


.)١۷۳( أخرجه البيهقى في «الزهد الكبير»‎ )٥۹( 
.)۲٦۰۸( أخرجه البخاري (٤٦٦1١)ء ومسلم‎ )0( 


۳۹ 
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بير 
9 
م 


فقوله ي «أن النَصْرّ مَعّ الصَّبْراء يشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر» وجهاده 
لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه» وكان السلف يفضلون هذا الصير على الصبر على البلاء. 


عن المعاصي). 


قوله َلِةِ: 931 الْقَرَجَ 3 مَعَ الْكَرْبِ) 

هذا يشهد له قوله تعالى: وَهْوَألَذى يُنزْلُ ألْمَيّتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَظُوأ [الشورى:18] .. 
الآية. وقوله تعالى: آله ألَذِى يُرْسِلُ أَلرَيِحَ مَْئِيرُ سَحَابَا4 ... الآية» إلى قوله [تعالى]: 
#يسْتَيْشِرونَ 4 [الروم: .]٥۸‏ 

وقول النبي يَلَِةِ في حديث أبي رزين العقيلي يلكه: مجك رَبْنَا مِنْ قتوط عَبادِى وَقَرْبٍ 
غِيرو) خرجه الإمام أحمد“ وخرج ابنه عبد الله" من حديث ابی رزين أيضاً في حديث 
طويل عن النبي بلا قال: «عَلمَ اله يوم الث أنه شرف عَلَيَكُمْ أَزلِينَ فَِطِينَ جو يكن 
قد غلم أن غير كه إلى قُرْب). 

والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم وخوفهم وإشفاقهم 
ويأسهم من الرحمة؛ وقد قدر الله تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر ولكنهم لا 


* 


یشعرول. 


كا المسيد 0711/8 
)٦٦(‏ نی السنة (٤٥٥ء .)٥٤٤‏ 
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وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي 5 وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس المطر 
وجهد الناس فرفع النبي ياء يديه فاستسقى لهم حتى نشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة 
الأخرى حتى قاموا إليه َيه فطلبوا منه أن يستصحي لهم ففعل فأقلعت السماء”. 

وقد قص الله في كتابه قصصاً كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة» كما قص نجاة 
نوح [عليه السلام] ومن معه في الفلك من الكرب العظيم» مع إغراق سائر أهل الأرض. 
وكما قص نجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقاه المشركون فيها وأنه جعلها برداً 
وسلامآء وكما قص قصة إبراهيم [عليه السلام] مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه الله بذبح 
عظيم. 

وكما قص قصة موسى عليه السلام مع أمه لما ألقته في اليم حتى التقطه آل فرعون» وقصته 
مع فرعون لما نجى الله موسى في البحر وأغرق عدوه. 

وقصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف [عليهم]“ السلام وقصة قوم يونس لما آمنوا. 

وكان قص الله قصص محمد َة ونصره على أعدائه ونجاته منهم في عدة مواطن مثل قصته 
في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. 

وکما قص سبحانه قصة عائشة 22 ۹۹٦‏ 9 " وقصة الثلاثة: 


N NOES واا ا‎ 


املا ف ا " يہ جو محم 


(7) أخرجه البخاري (۱۰۱۳)ء ومسلم (۸۹۷). 
(58) في الأصل «عليه» والمثبت أصح. 

(10) أخرجه البخاري (٤٥۷٦)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
(5) أخرجه البخاري (1۷۷٥)ء‏ ومسلم (۲۷۱۹). 
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وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضاء مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت 
عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم". 

ومثل قصة إبراهيم [عليه السلام] وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد 
الفاجر ©©. 
والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة جداً لا يمكن استقصاؤها وكثير 
منها مذكور في الكتب المصنفة. 


قوله ي : 3 مَعَ الْعْسْرِ يُسْر . 
هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالی: «سَيَجُعَل الله بَعَدَ عَسَر سرا [الطلاق: ۷]. 
وقوله تعالى: فان مَعَ آلْعْسَرِ يُسَرَا © إنَّ مَعَ ألْعْسْرِ يُسْرَاك [الشرح: ه-5]. 
وعن الحسن قال: «كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين». 
وخرج ابن جرير"" من رواية معمر عن الحسن قال: خرج النبي يل يوم مسروراً فرح وهو 
وہ یھ اجھ تسود CO‏ 
اَلْعْسْر هُنْرًا 4 [الشرح: .)٦-٥‏ وخرجه أيضاً من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلاً 
انا 


وعن ابن مسعو د قال: «لو أن العسر دخل في جحرء لجاء اليسر حتى يدخل مع ثم 


قال: قال الله تعالى: إفَإِنَّ مَعَ آَلْعْسَرِ يْسَرًا © إِنَّ مَعَ ألْعْسَرِ د مس را [الشرح: .]٦-4‏ 


(۷) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم ٣٤(‏ ۲۷). 
)٥۸(‏ أخرجه البخاري (۸٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


(۹) فی تفسیرہ (۳۰/ .)۱٥١١‏ 











المقباس من نور الاقتباس 


ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة وَقَتَهُ خصر فكتب 
إليه عمر ص يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة إلا يجعل الله له بعدها فرج)ء إنه لن يغلب 
عسر يسرين» وإنه يقول: #آصْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابظُوأ وَآنَُّوأ أله لَعَلَحُمْ 0 
عمران: ."*]7٠١‏ وكذا قال ابن عباس ذا وغيره من المفسرين في هذه الآية: «لن يغلب عسر 
سرن 

ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها: 

١‏ تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليهاء وهل يثاب على البلايا بنفسه؟ فيه اختلاف 
بين العلماء. 

١‏ تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. 

۳ زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. قال بعض السلف: (إن العبد ليمرض فیذکر ذنوبه 
فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له». 

5 انكسار العبد لله عز وجل وذله له» وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين 

٥‏ أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله» والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة» وذلك من 
ا فوائد البلاء» وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد قال الله تعالى: وَلَقَدْ 
دنهم باَلْعَدَابِ قَمَا آسْتكاتُوأً لِرَبَهمٌ وَمَا يَتَضَرَحُو ن4 [المؤمنون: .]۷٦‏ وقال [تعالی]: 
ولد رسلا إل و مِّن قَبَلِكَ َأعَذْكَهُم ات ولآ لَه يَكَصَرَّحُونَ 4 [الأنعام: 
۲. وئی بعض الكتب السابقة: «إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه). وقال سعيد 
بن عبد العزيز: «قال داود عليه السلام: سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء» وسبحان مستخرج 


الشكر بالرخاء». 


.7 5 أخرجه ابن أبي الذَنَيَا في «الفرج بعد الشدة»» ص‎ )۷١( 








المقباس من نور الاقتباس 


1 أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به. وذلك مقام عظيم جداًء وقد تقدمت 
الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. 

أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق 
وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمن؟! 
فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. 
سم ب ب و ا رو قال تعالى: حو إِذَا 
Ee ES‏ َه کا جَآءَهُمْ تَصَرّنَاكُ [يوسف: .1٠١‏ وقال: #حَقٌَّ يمول 
لون وی ءَامَثُواً مَعَهُد [البقرة: ]۲٠١‏ ... الآية. وأخبر عن يعقوب عليه السلام آنه لم 
باس من لقاء يوسلكف» وقال لاحوته: «أذْهَيُوا فتحسسوا من يورت 4 ارت 00۷ الاي 
وقال [تعالى]: #عَسَى آله ان ئن - جبِيعًا4 [يوسف: ۸۴]: 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد 
الأياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق وحده؛ ومن انقطع عن التعلق 
بالخلائق وتعلق بالخالق» استجاب الله له وكشف عنه. فإن التوكل هو قطع الاستشراف 
باليأس من المخلوقين» كما قال الإمام أحمد» واستدل عليه بقول إبراهيم [عليه السلام] لما 
عرض له جبريل في الهواء وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا”". 

والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائجء فإن الله يكفي من توكل عليه؛ كما قال 
اعاق E‏ تن اض الا ست من 
الخلق حتى لا تريد منهم شيعا لأعطاك مولاك كل ما تريد». 


.)١۲۷ /٥( ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيراً إلى ضعفه‎ )۷١( 








المقباس من نور الاقتباس 


4 أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذٍ إلى مجاهدة الشيطان. لأنه يأتيه فيقنطه 
ويسخطه. فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه» فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه: دفع البلاء 


۔ و لو ا او سس ا ا کرک مت رو 


ع 


عنه ورفعه. ولهذا في الحديث الصحيح: «يُسْتَجَابٌ لأ 
فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي فَيَدَعٌ الذّعاء)”". 

4 أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر 
الإا رحا ف ا وت إن فيل ر كاو ف شي ا حن 
وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه» واعترافه له 
بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه فلذلك يسرع إليه حینثلٍ إجابة الدعاء وتفريج الكربء فإنه تعالى 
عند المنكسرة قلوبهم من أجله. على قدر الكسر يكون الجبر. 

ا ب ب صر اسك اا ا ا 
نعمه في الرخاء» وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي 355: ١ل‏ بت يقضي الله لِلْمُؤْمِنِ 
E‏ عا E‏ قاف ضر قن ند 
لَكُ وَلَيْسَ ذَِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُوْيِن»”. ومن ههنا كان العارفون بالل لا يختارون إحدى 
الحالتين على الأخرى» بل أيهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة به. 

وعن أبي أمامة وَلَتَهُ عن النبي كَلِةٍ قال: ١عَرْضَ‏ عَلَىَ رَبّي لِيَجْعَلٌ لِي بَطْحَاءَ و 


:یارب ولك أف زت جع برت ردا جعْتٌ تَصَرَّعْتُ إِلَنِكَ وَذْكَرْتَكَ ودا 


(0) آخرجه البخاري »)٦۳٤٩(‏ ومسلم .)۲۷۳٥٣(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


(75) أخرجه أحمد ٥(‏ - ٢٥۲)ء‏ والترمذی .)۲۳٣۷(‏ 











المقباس من نور الاقتباس 


وقال عمر ص : «ما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما 
أحب أو فيما أكره؟). 
وقال عمر بن عبد العزيز: لأصبحت يوم وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر». 
يا هذا لم نستدعيك إلينا وأنت تفر منا! نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنا وتنسانا! فنفرغ 
عليك البلاء لترد إلينا! وتقف على بابناء ونسمع تضرعك! البلاء يجمع بيننا وبينك! والعافية 
تجمع بينك وبين نفسك!. 
يا هذا! إن شكرت نعمنا عليك» فتوفيقك للشكر من جملة نعمنا فاشكره! وإن صبرت على 
بلائناء فالصبر من جملة فضلنا فاذكره! فكل ما تنقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفره! «إوَإِن 
تحت ا لوا لْإِفْسَْنَ لَظلُومُ کار [إبراهیم: .]۳٤‏ 

إذا كان شكري نعمة... علي له في مثلها يجب الشكر 

فكيف وقوع الشكر إلا بفضله ... وإن طالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسراء عم سرورها ... وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 

وما منهما إلا له فيه منة ... تضيق لها الأوهام والبر والبحر 
آخره والحمد ولله وحده. وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا 
رب العالمين. 
ووافق الفراغ منه في ليلة يسفر صباحها عن ليلة الثلاثاء خامس شهر ربيع الأولى من شهور 
سنة ثلاث وتسعين وثماني مائة» عَلَى يد فقير عفو ربه الممجد عيسى بن علي بن محمد 
الحوراني الشافعيء عامله الله بلطفه الخفي وغفر له ولوالديه. ولمن نظر فيه ودعا لي 


بالمغفرة وحسن الخاتمة, إنه بر رحيم جواد لا يخيب من دعاه. 








